
67العدد )  44 - 45 (
مجلة الباحث الإعلامي

التحديات التي يواجهها الاعلام في ظل الدولة الهشة                          م . عدنان سمير دهيرب

التحديات التي يواجهها الاعلام في ظل الدولة الهشة 
دراسة تحليلية للواقع الإعلامي العراقي

م . عدنان سمير دهيرب
كلية الآداب / جامعة المثنى 

المستخلص 
تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم الدولة الهشة ، بمصطلح ظهر حديثاً عام 2014 ، بعدما كانت 
الدول التي تعاني معضلات داخلية وتدخلات خارجية ، بالدولة الفاشلة . غير إن المؤشرات ظلت بتسميتها 
والمعايير التي اعتمدت وهي 12 مؤشراً يتناول الجوانب كافة المتعلقة بواجبات الدولة إزاء مواطنيها . وقد 
تناولت الدراسة الأسباب التي أفضت إلى استمرار وقوع العراق ضمن الدول الهشة ، واختيار الأعوام الخمسة 
ضمن الحدود الزمانية للدراسة بفعل العوامل التي أدت إلى تراجع العراق ووقوعه ضمن الدول الأكثر هشاشة .    

تناولت الدراسة تحديات الدولة الهشة على الواقع الإعلامي الذي تغيرت بنيته إثر تغيير شكل النظام 
السياســي والتحــولات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي انعكســت علــى خطــاب وســائل الإعــلام . 

وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج الوظيفــي فــي الدراســة لتحقيــق هــدف البحــث وتحليــل 
الواقــع الإعلامــي الــذي فقــد تحقيــق العديــد مــن عناصــره الأساســية إزاء الجمهــور . وقــد خــرج البحــث بعــدد 
مــن النتائــج التــي كشــفت عــن أســباب هشاشــة الدولــة ، والتحديــات التــي انعكســت علــى الواقــع الإعلامــي 
الــذي يعانــي مــن عــدم صــدور التشــريعات القانونيــة التــي تؤمّــن الحصــول علــى المعلومــة التــي تعــد الطريــق 
الصائــب للوصــول إلــى الحقيقــة التــي مازالــت غائبــة عــن المواطــن الــذي يعيــش فــي بيئــة مضطربــة بفعــل 
تراجــع الإرادة السياســية والصراعــات بيــن القــوى المتنفــذة فــي الســلطة . والتــي كانــت ســبباً رئيســاً لهشاشــة 
الدولــة ، وانعكاســاتها علــى الواقــع الإعلامــي الــذي كان إســهامه فــي هــذه المرحلــة يتماهــى مــع توجهــات 
وخطــاب الجهــات الممولــة لتلــك الوســائل ، أي أضحــى انعكاســاً لواقــع يعيــش حالــة الانقســام ممــا اثــر علــى 
اتجاهــات الــرأي العــام المنقســم طائفيــاً وقوميــاً ودينيــاً . وحــدد الباحــث العوامــل التــي أثــرت علــى الإعــلام 
وتوظيــف دوره فــي هــذه المرحلــة الانتقاليــة التــي اتســمت بالهشاشــة نتيجــة ضعــف الدولــة وتراجــع الأداء 
لوظائفهــا . ممــا يتطلــب رســم الخطــط وســن التشــريعات القانونيــة وصياغــة التدابيــر التــي شــأنها أن تحــد مــن 

حالــة الهشاشــة التــي تتصــف بهــا الدولــة ســعياً مــن عــدم انهيارهــا 
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Abstract 
 This study aims at defining the concept of the fragile state, a term that came 

into existence in 2014, when the states that had internal Problems and external   
interventions were referred to as the failure states. However, the indicators for their 
designation and the criteria adopted are 12 indicators that address all aspects of 
the State’s duties vis-a-vis its citizens. The study examined the reasons that led to 
the continuation of Iraq within the fragile states, and the selection of the five years 
within the time limits of the study due to the factors that led to the decline of Iraq 
and falling back within the most fragile countries. The study dealt with the fragile 
state challenges to the media reality as a result of the change of its structure because 
of changing the form of political system alongside the political transformations.

The researcher has used the descriptive and the functional approach in the study 
to achieve the goal of research and analysis of the media reality, which has lost many 
of its basic elements to the public. The research arrived at a number of findings that 
revealed the reasons behind the fragility of the state and the challenges that have 
been reflected in the media reality which suffers from the lack of legal legislations 
providing access to information that is the right way to reach the truth that is still 
absent from the citizen who lives in a troubled environment due to the retreat of the 
political will and the conflicts between those in control of authority, which was a 
major cause of the fragility of the state, and their repercussions on the media reality, 
whose contribution at this stage was consistent with the orientations and rhetoric 
of the funding agencies of those means .In other words, it became a reflection of a 
divided society which is already divided at the level of sectarianism, nationalism and 
religion. The researcher identified the factors that influenced the media and their 
role in this transitional period, which was characterized by vulnerability due to weak 
state and performance of its functions. This requires drawing up plans, enacting 
legal legislations in an attempt to reduce this fragility and counter its collapse.
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 المقدمة
تشــغل مســألة اســتمرار إدراج العــراق ضمــن قائمــة الــدول الهشــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة وفــق 
معاييــر ومؤشــرات شــاملة بمــدى النجــاح والفشــل فــي أداء وظائــف الدولــة ، اهتمــام الباحثيــن بالشــأن السياســي 
والقانونــي إذ إنهــا تتعلــق بالشــرعية والفاعليــة والاســتقرار ، فــي مرحلــة تحــول وتغييــر فــي شــتى الجوانــب 
السياســية والاجتماعية والثقافية ، فالنظام السياســي الذي أقيم على أســاس الشــرعية الدســتورية والديمقراطية 
مــازال يحبــوا إثــر ولادتــه ميكانيكيــاً ، بعــد صياغتــه مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الأمريكــي ، وهــي ولادة قامــت 
علــى إرث ثقيــل مــن المعضــلات الناتجــة مــن مخلفــات النظــام الاســتبدادي . وخلــل بنيــوي اجتماعــي قائــم 
علــى علاقــات عصبويــة مغلقــة - طائفيــة وقوميــة وقبليــة واثنيــة - شــكلت النظــام السياســي الــذي يتماهــى 
مــع هــذه المنظومــات التــي أدت إلــى تضخمهــا ، بــل أضحــت أركانــاً تقــوم عليــه الدولــة والنظــام السياســي 
الجديــد ، وغــدت القــوى الاجتماعيــة والسياســية التــي تفتقــر إلــى التجربــة فــي إدارة الحكــم مســاهمة بتقويــض 
ســلطة الحكومــة وإضعــاف قوتهــا نتيجــة عــدم ســيطرتها علــى حــل الخلافــات والحــد مــن الصراعــات وإشــاعة 
النظــام . وهــذا الأمــر يتطلــب إشــاعة الوعــي لــدى المجتمــع ، مــن خــلال التعليــم والإعــلام ســيما وان متغيــراً 
هائــلًا حصــل فــي بنيــة وتنــوع وســائل الإعــلام والاتصــال بعــد تغيــر النظــام السياســي . إذ إن الإعــلام هــو 
وجــه الدولــة الآخــر ، فكيــف تكــون الدولــة يكــون الإعــلام والعكــس صحيــح . غيــر أن الإعــلام راح يعانــي 
مــن التحــولات الناجمــة مــن هشاشــة الدولــة والاضطــراب السياســي والاجتماعــي الــذي كشــف عــن خطابــات 
خلافيــة ، جســدت إيديولوجيــات الطبقــة السياســية الحاكمــة ، وولاءاتهــا وتواطئهــا مــع التدخــلات الخارجيــة ، 
لأســباب عقائديــة وقوميــة وسياســية ، ممــا انعكــس علــى الخطــاب الإعلامــي الــذي أصبــح يســعى إلــى بنــاء 
أطــار ثقافــي ينســجم مــع تلــك الإيديولوجيــات وإشــاعة اتجاهــات فكريــة لا تعــزز القــوة والنظــام والهويــة الوطنيــة 
وتعالــج القضايــا التــي تمــس حيــاة النــاس وتجــاوز الأزمــات التــي غــدت متلازمــة مــع عمــل الدولــة والحيــاة 
السياســية وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وقبلهــا القضــاء علــى التوتــرات والنزاعــات وغــدت وســائل الاعــلام مــع 
تعــدد وتوســع اتجاهاتهــا مســاهمة فــي هشاشــة الدولــة . ممــا يتطلــب ديناميــات مــن الجهــد المجتمعــي الواعــي 
والإرادة السياســية ، وزمــن تســعى فيــه كل الأطــراف إلــى بنــاء دولــة حديثــة ومجتمــع مدنــي يســود فيــه قانــون 
يتغلــب علــى المنظومــات العصبويــة ، وتشــريعات قانونيــة تنظــم عمــل ودور الإعــلام الوطنــي فــي هــذه 
المرحلــة الانتقاليــة والســير فــي درب طويــل تشــتغل فيــه عوامــل عديــدة ، يشــكل الإعــلام فيهــا احــد العوامــل 
المســاعدة لتنشــيط الحــراك الاجتماعــي . فالعالــم اليــوم أصبــح “شاشــة” بفضــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــال 
التــي منحــت القضايــا المحليــة بعــداً عالميــاً ، وأضحــى للمنظمــات الدوليــة دوراً فاعــل للتدخــل والتأثيــر علــى 

الــدول لتحقيــق الإصــلاح والخــروج مــن قائمــة الــدول الهشــة واســترداد الموقــع المفقــود . 

منهجية البحث 
مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث بالتساؤلات الآتية :

هل كان لهشاشة الدولة في العراق وضعفها أثرُ على الإعلام ؟. 1
ما الدولة الهشة وما الأسباب التي أدت إلى وقوع العراق ضمن الدول الهشة .. 2
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أهداف البحث 
يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأمور هي :- 

أ- التعريف بمفهومي الدولة والدولة الهشة ، أركانها سماتها ومؤشراتها . 

ب- التعريف بأسباب هشاشة الدولة العراقية وموقعها بين الدول الأخرى .

جـــ- الكشــف عــن واقــع الإعــلام العراقــي خــلال الســنوات المحــددة بالدراســة ، والكيفيــة التــي يمكــن أن يســهم 
فيهــا الإعــلام وســيلة مســاعدة للنهــوض بواقــع الدولــة فضــلًا عــن الارتقــاء بمســتوى العمــل الإعلامــي .

أهمية البحث 
تتمثــل أهميــة البحــث فــي تناولــه قضيــة لــم تــزل تشــغل الدولــة والمجتمــع ووســائل الإعــلام العراقــي ، 
والمنظمات الدولية المهتمة بشــؤون الدول ســيما الشــرق أوســطية منها ، وأثرها على الأمن والســلام العالمي 
، جــراء الأحــداث الأمنيــة واســتمرار العنــف والفســاد المالــي والإداري ، وتراجــع محــركات النمــو . ممــا انعكــس 
علــى اســتقرار المنطقــة . ثــم الدعــوة إلــى الإفــادة مــن تلــك المؤشــرات ، وكيفيــة تجاوزهــا بإصــدار القوانيــن 
واتخــاذ الإجــراءات المناســبة إزاء القضايــا التــي حددتهــا المنظمــات وعــدم إغفالهــا للحيلولــة دون تفاقمهــا . 
والاهتمــام بمــا تعرضــه وســائل الإعــلام روافــد مهمــة لتأشــير الخلــل فــي مفاصــل الدولــة ، بوصــف الإعــلام 
أحــد أهــم المصــادر التــي تعتمدهــا المنظمــات المختصــة والدولــة فــي تأشــير الخلــل والســلبيات التــي أفضــت 
إلــى هشاشــة الدولــة وتشــخيص هــذه المؤشــرات ومواقــع الخلــل يمكــن ان يفيــد الدولــة لتجــاوز المشــكلات 
التــي كانــت ســبباً بتراجــع أداء وظائفهــا ومهامهــا إزاء الســكان الواقعيــن تحــت ســلطتها . ويعتقــد الباحــث إن 
دراســة العلاقــة بيــن الدولــة الهشــة والإعــلام لــم يتناولهــا الباحثــون – علــى حــد علمــه – بالرغــم مــن تداعياتهــا 
وانعكاساتها في عدم كشف الحقيقة والارتقاء بأداء الدولة . والأمل بأن يستفيد المعنيون من هذهِ الدراسة . 

منهج البحث
العلمــي  المنهــج  بإتبــاع  الحقائــق  علــى وصــف  يعتمــد  إذ  الوصفيــة  البحــوث  مــن  البحــث  هــذا  يعــد 
والأســلوب الموضوعــي الدقيــق . والمنهــج الوظيفــي الــذي يتنــاول مــدى أداء الدولــة بتحقيــق وظائفهــا مــن 

عدمهــا ، والنتائــج التــي تفضــي إلــى ذلــك .

حدود البحث 
يتمثــل المجــال المكانــي للبحــث بدولــة العــراق والبالغــة مســاحتها 345052 كــم² ووســائل الإعــلام فــي 
بغــداد بينمــا يتمثــل المجــال الزمانــي بالمــدة الزمنيــة الممتــدة بيــن عامــي 2014-2018 للمبــررات الآتيــة :

 دخول عناصر داعش إلى العراق واحتلاله ثلث مساحة العراق وخروجها عن سيطرة الدولة .1. 
اســتمرار التظاهــرات المنــددة بنقــص الخدمــات ، وتغــول الفســاد ، وهجــرة ملاييــن الســكان عــن . 2

مناطــق ســكناهم إلــى خــارج البلــد وداخلــه.
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تشــكيل الفصائل المســلحة والمليشــيات الخارجة عن القانون وانتشــار الســلاح مما شــكل تهديداً للدولة . 3
والمجتمع .

التأكيد على نهج المحاصة الحزبية والصراع على السلطة والنفوذ ، مما انعكس على تراجع أداء الدولة.. 4

ارتفاع نسبة الانتهاكات والقتل الذي طالت العاملين في حقل الصحافة والإعلام .. 5

عدم صدور القوانين التي تنظم العمل الصحفي سيما حق الحصول على المعلومات .. 6

هيكلية البحث
قســم الباحــث دراســته علــى ثلاثــة محــاور ، الأول يتنــاول مفهــوم الدولــة والدولــة الهشــة ، والمحــور الثانــي 
مؤشــرات الدولة الهشــة وتطبيقاتها على العراق . والمحور الثالث تأثير الدولة الهشــة على الواقع الإعلامي 

العراقــي . واختتــم البحــث بعــدد مــن النتائــج والمقترحــات مــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 

المحور الأول : مفهوم الدولة والدولة الهشة . 
أ- مفهــوم الدولــة : ارتبــط نشــوء الدولــة بتفكيــك الإطــار الإمبراطــوري للســلطة ، وكان ذلــك لأول مــرة فــي 
أوربــا الغربيــة ، وقــد تحقــق أو اعتــرف بــه مــن خــلال معاهــدة وســتفاليا عــام 1648 التــي أنهــت حــرب دينيــة 
دامــت ثلاثيــن عامــاً فــي أوربــا ، وبــدء معالــم نظــام دولــي جديــد يقــوم نموذجيــة علــى الدولــة – الأمــة )1( . 

وهــذان النموذجــان يؤسســان للهويــة . فيقــوم نمــوذج الدولــة علــى الوحــدة ) الجيــش مكــون مــن جنســية 
واحــدة ، القوانيــن موحــدة ، الســوق واحــدة ، لغــة تلقيــن واحــدة ( بقــدر مــا يقــوم نمــوذج الإمبراطوريــة علــى 
مــوزع  التعليــم   ، مجــزأة  الاقتصاديــة  الســوق   ، متعــددة  الأعــراف   ، الجنســيات  متعــدد  الجيــش   ( التعــدد 
بيــن هيئــات مختلفــة ( فمنطــق الدولــة هــو منطــق التنظيــم والتوحيــد والتجريــد والتعميــم فــي حيــن منطــق 
الإمبراطوريــة هــو منطــق التعــدد والتجريبيــة والعــادات والمجانيــة)2( . لذلــك فــأن مفهــوم الدولــة لا يلتقــي بنيويــاً 
مــع النمــوذج الإمبراطــوري الــذي كان ســائداً فــي العالــم . وقــد ظهــرت نظريــات عديــدة تناولــت مفهــوم وأصــل 
الدولــة كالنظريــة الدينيــة ، والتعاقديــة ، والقــوة والتطــور العائلــي ، والتطــور التاريخــي أو الطبيعــي والنظريــة 
الماركســية وغيرهــا مــن النظريــات التــي كانــت محــور اهتمــام علمــاء السياســة والاجتمــاع جــراء المتغيــرات 
السياســية والاقتصاديــة والمنعطفــات التاريخيــة نتيجــة الحــروب التــي أصابــت الدولــة وأثرهــا علــى النظــم 

السياســية التــي تختلــف فــي ظروفهــا والعوامــل التــي أســهمت فــي نشــوئها .

إن تلــك العوامــل التاريخيــة ، أدت إلــى تعــدد الآراء بشــأن مفهــوم الدولــة أكثــر مــن تعددهــا فيمــا يتعلــق 
بــأي مفهــوم آخــر ، نظــراً لكثــرة معانيــه ، والغمــوض الــذي يكتفــه ، وهنــاك أكثــر مــن 145 تعريفــاً مختلفــاً 
للدولــة ، لــذا فهــي تتمايــز فيمــا  بينهــا باختــلاف اهتمامــات ووجهــات نظــر الباحثيــن ، لكــن الــذي يؤكــده علمــاء 
السياســية والاجتمــاع والقانــون هــو إن مصطلــح الدولــة يشــير إلــى رابطــة تســمح بوجــود قيــادة سياســية)3( .
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غير إن أسباب التنوع والتعدد يعود إلى ثلاثة آراء هي)4( :

 الأول: يعد الدولة بمثابة النظام القانوني الذي تترابط بداخله أجزاء المجتمع المختلفة ترابطاً سياسياً .  	 

الثانــي: يميــل إلــى فهــم الدولــة علــى أنهــا أداة سياســية تســتعملها طبقــة أو جماعــة للســيطرة ، والتحكــم 	 
فــي المجتمــع بأكملــه .

الثالــث: يتنــاول الدولــة كمــا لــو كانــت هيــأة أو تنظيمــاً يســتعين بــه مجتمــع قائــم علــى المســاواة فــي 	 
تحقيــق الأهــداف العامــة التــي يســعى المجتمــع إلــى تحقيقهــا وإنجازهــا.

إن طرائق ممارسة السلطة هي التي تحدد خصوصية الدولة . فهي ليست شكلًا سلطوياً) طبيعياً(وجد في 
داخل أي مجتمع مهما كان . فقد ظهرت في ختام سيرورة تاريخية محددة ، ومن اجل توضيح دينامية تكون

الدولــة ، تعايــش فــي علــم السياســة نموذجــان ، الأول يعطــي الأفضليــة للمقارنــة بيــن المجتمعــات 
السياســية الموجــودة أو التــي زالــت ، وتهــدف ملاحظــة التباينــات بينهــا واســتخلاص خصوصيــة الدولــة 
ــاً فــي  الحديثــة ، . والثانــي يفضــل القيــام بســرد قصــة فريــدة ويتعلــق بوصــف الســيرورة التــي انتهــت تدريجي

الغــرب إلــى انبثــاق الدولــة ، كمــا تعرفهــا اليــوم)5( .

، )Laband( لابند ) Jellinek ( وقد بلور الفقهاء الألمان والفرنسيون جللينيك

 وكاري دو مالبــرغ )Carre de Malberg ( فــي القــرن العشــرين، نظريــة العناصــر الثلاثــة التــي 
أصبحــت تمثــل التحليــل الكلاســيكي للدولــة ،المنظــور لهــا فــي معنــاه الواســع . إقليــم ، يقيــم فيــه ســكان 

،وتمــارس فيــه ســلطة منظمــه قانونيــاً)6( . 

ونذكــر أدنــاه عــدد مــن التعريفــات الاصطلاحيــة للدولــة . فهــي تلــك القــوه الاجتماعيــة المنظمــة التــي 
ــاً فــوق آيــة جماعــه داخــل هــذا المجتمــع وعلــى أي فــرد مــن أفــراد . تملــك ســلطة قويــه تعلــو قانون

ويميــز الدولــة عــن غيرهــا مــن المجتمعــات ، حقهــا فــي طلــب الطاعــة مــن المواطنيــن . أمــا الفــرق بيــن 
الدولــة والحكومــة فهــي إن الدولــة هــي الجهــاز الحاكــم بصــرف النظــر عــن الأشــخاص ، أمــا الحكومــة فتتمثــل 

فــي الأشــخاص الذيــن يحكمــون باســم الدولــة)7( . 

الــدوام إقليمــاً معينــاً ، ويتمتــع  النــاس تقطــن علــى وجــه  وعرفهــا إبراهيــم شــيحا بأنهــا مجموعــه مــن 
بالشــخصية المعنويــة والنظــام والاســتقلالية أو الشــخص المعنــوي الــذي يرمــز إلــى شــعب مســتقر علــى إقليــم 

معيــن حكامــاً ومحكوميــن ، بحيــث يكــون لهــذا الشــخص ســلطه سياســية ذات ســيادة)8( .

ويعرفهــا ديفــو بأنهــا مجموعــة مــن الأفــراد مســتقرة فــي إقليــم محــدد تخضــع لســلطة صاحبــة الســيادة 
ومكلفــة أن تحقــق صالــح المجموعــة وملتزمــة فــي ذلــك بمبــادئ القانــون وهــو بذلــك يحــدد أربعــة أركان لقيــام 

الدولــة هــي :
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أ – مجموعة الأفراد . ب- الإقليم . جـ - السلطة . د- السيادة )9( . 

أما ماكس فيبر فعرفها من جانب سوســيولوجي عبر تأكيده على وظائف الدولة وعلاقتها بالمجتمع ، 
بأنهــا مجموعــة مــن الأفــراد ذات ســيادة إلزاميــة ، تمــارس تنظيمــاً مســتمراً ، وتحتكــر اســتخدام القســر فــي رقعــة 
من الأرض والسكان الذين يعيشون عليها وتحتوي على أشكال الفعل التي تحدث في نطاق سيادتها)10( .

وعرفهــا الفقيــه الفرنســي ) كاري دي مالبيــرج ( بأنهــا مجموعــة الأفــراد التــي تســتقر علــى إقليــم محــدد ، 
ولهــا مــن التنظيــم يجعــل للجماعــة فــي مواجهــة الأفــراد أو ســلطة عليــا آمــرة وقاهــرة)11( .

وثمة وظائف للدولة ظلت مســتقرة منذ التمييز الثلاثي الكلاســيكي بين الســلطات التشــريعية ، التنفيذية 
والقضائية . فالوظيفة التشريعية تكمن في إقامة قواعد عامة وغير شخصية ، والوظيفة التنفيذية تعمل على

 وضــع القانــون موضــع التنفيــذ، ســواء بنصــوص تطبيقيــة أم بعمليــات ماديــة ) ماليــة ، قهريــة ، الــخ ( 
والوظيفيــة القضائيــة تهــدف للبــت فــي المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق القانــون)12( .

وتبعــاً لمــا تقــدم يــرى الباحــث إن الدولــة تنظيــم سياســي وقانونــي يفــرض ســلطاته علــى مجموعــة مــن 
الســكان اتفقــوا إراديــاً علــى العيــش ضمــن رقعــة جغرافيــة لهــا حدودهــا . وتنفــذ الســلطة والطاعــة وفــق القانــون، 

بصــورة مســتقلة بعيــداً عــن التأثيــرات الخارجيــة .

ــة الهشــة : يعــد مفهــوم الدولــة الهشــة مــن المفاهيــم الاصطلاحيــة الحديثــة التــي ظهــرت نتيجــة  ب- الدول
حددتهــا  مؤشــرات  مواطنيهــا ضمــن  إزاء  لوظائفهــا  المشــمولة  الــدول  تلــك  وفقــدان   ، الدوليــة  الصراعــات 
المنظمات الدولية ســيما صندوق الســلام ) Fund For Peace*( بالاشــتراك مع مجلة السياســة الخارجية 
) Foreign Policy ( فــي إصــدار تقاريــر ســنوية حــول الدولــة الهشــة ، والتــي كانــت تصــدر تحــت عنــوان 
الدولــة الفاشــلة منــذ عــام 2005 وغيــرت فــي عــام 2014 إلــى الدولــة الهشــة التــي تضــم قائمــة الــدول ذات 
الســيادة فــي الأمــم المتحــدة فقــط ، مــن دون تغييــر للمعاييــر والســياقات المتبعــة فــي المؤشــرات الســابقة للدولــة 
الفاشــلة ، وتهــدف إلــى الابتعــاد عــن الخطــاب الــذي يعيــق الحكومــات ، باتجــاه آخــر يدعــم الحكومــات 
لتحســين الأوضــاع كــي لا تــؤدي إلــى الصراعــات والعنــف ، ويــرى القائمــون علــى الصنــدوق أن كل الــدول 

تواجــه ظروفــاً تهــدد ســبل العيــش لمواطنيهــا ولكــن بدرجــات مختلفــة.)13( .

وظهــر مصطلــح الدولــة الفاشــلة لأول مــرة فــي خطــاب مندوبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الأمــم 
المتحــدة فــي شــهر كانــون الأول عــام 1992 ، بهــدف تحفيــز الــدول لمســاعدة الصومــال التــي أخــذت 
حكومتهــا بالانهيــار . وهــذا الأمــر دعــا الباحثيــن والمختصيــن بالعلــوم السياســية إلــى البحــث بماهيــة الدولــة 
الفاشــلة ، وظهــرت فــي عــام 1993 دراســتان الأولــى لـــ جيرالــد هيرمــان Gerald B . Helman – ســتيفن 
راتنــر Steven R . Ratner  عــن الدولــة الفاشــلة ونشــرت فــي مجلــة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة أمــا 

ــة المنهــارة عــام 1995 .  ــام زارتمــان  William I . Zartman عــن الدول الدراســة الثانيــة فهــي لـــ ولي

وقــد حــدد المفكــر الأمريكــي نعــوم تشومســكي بعــض الخصائــص الأوليــة للدولــة الفاشــلة ، الأولــى هــي 
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عــدم القــدرة أو عــدم الرغبــة فــي حمايــة مواطنيهــا مــن العنــف وربمــا مــن الدمــار نفســه . والثانيــة هــي النزعــة 
إلــى عَــد نفســها فــوق القانــون)14( .

فيما حددت منظمة Fund for peace خصائص رئيسة للدول الفاشلة تجسدت بالاتي)15( 

فقــدان ســيطرة الدولــة علــى أراضيهــا أو جــزء منهــا ، أو فقــدان احتــكار الاســتخدام المشــروع للقــوة . 1
والســلطة داخــل أراضيهــا .

تآكل السلطة الشرعية ، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة .. 2

عدم القدرة على توفير الخدمات العامة .. 3

عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى بوصفها عضواً كامل العضوية في المجتمع الدولي .. 4

ودأب البنك الدولي على اســتعمال مصطلح الدولة الهشــة Fragile state الذي يصف الحالة نفســها 
مــن عــدم اســتقرار الدولــة باختلافــات بســيطة عــن المصطلحــات الســابقة ، إذ لا يوجــد فــرق واضــح ســوى 
تركيــز مســتخدميه عــن الجانــب التنمــوي الاقتصــادي والاجتماعــي مــع اتفــاق جميــع هــذه المصطلحــات علــى 
إنهــا تعكــس حالــة مــن الضعــف الوظيفــي أو الخلــل الهيكلــي وعــادة مــا تقــوم الأزمــات الداخليــة والخارجيــة 
بــدور المعنــى لعوامــل الهشاشــة أو الفشــل الكامنــة فــي الدولــة)16( . ويفضــي فقــدان الســلطة إلــى إضعــاف 
السياســات الاقتصاديــة ممــا ينعكــس ســلباً علــى الخدمــات الاجتماعيــة . وترجــع أزمــة الدولــة إلــى حضــور 
هذيــن العنصريــن : عــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات ملموســة علــى المســتوى الاقتصــادي ، ومــن ثــم عــدم القــدرة 

علــى توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة الكافيــة)17( .

وأن النمــوذج الويســتفالي هــو النمــوذج الــذي يدخــل حاليــاً فــي أزمــة . إذ نجــد إن الحــدود الداخليــة هــي 
التــي يصــدر عنهــا المشــكلات . وهكــذا فــأن مســائل الأمــن ، والدفــاع عــن المزايــا ، والهويــة ، والاعتــراف 
والتقاليــد الثقافيــة ، التــي كانــت تــلازم حــدود الدولــة ، إنمــا يعتريهــا اليــوم حالــة مــن التبــدل واللايقيــن والســيولة 
ولا يمكــن الوثــوق بهــا)18( . لذلــك فــأن مســتوى أداء الدولــة يتعلــق بجملــة مــن العناصــر المتداخلــة التــي 
تشــكل عوامــل قــوة أو ضعــف ، فضــلًا عــن التأثيــرات الخارجيــة التــي أصبحــت ضاغطــة علــى سياســات 
الدولــة ، ومــدى حضورهــا فــي البيئــة الدوليــة متشــابكة الاتصــالات فــي جميــع المجــالات جــراء ذوبــان الحــدود 
الجغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة وتقويــض الســيادة فيمــا يتطلــب تطبيــق الدولــة لوظائفهــا بمــا يؤمــن 
الثقــة والــولاء بيــن الدولــة والشــعب والحفــاظ علــى الهويــة ، التــي غــدت مهــدودة فــي الــدول ســيما الهشــة منهــا 
والتــي تظهــر بأشــكال مختلفــة ودرجــات متعــددة ، ومــن ثــم تغــدوا وظائــف الدولــة أكثــر تعرضــاً للانهيــار عنــد 
الانتقــال السياســي والاقتصــادي ، أو عنــد إعــادة البنــاء الجديــد للدولــة المتضــررة مــن الصراعــات فــي المراحــل 

الأولــى لتكويــن الدولــة ، والتعــرض للاضطرابــات والصدمــات الخارجيــة المتكــررة والحــادة)19( . 

وعرف المجلس الأوربي ) European  Oun cil ( الدولة الهشة ، بأنها الهياكل الضعيفة أو الفاشلة، 
والــى الحــالات التــي يكــون قــد انهــار فيهــا العقــد الاجتماعــي بســبب عــدم قــدرة أو رغبــة الدولــة فــي التعامــل مــع
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وظائفها الأساســية والوفاء بالتزاماتها ومســؤولياتها تجاه تعزيز ســيادة القانون، وحماية حقوق الإنســان، 
والحريــات الأساســية ، وتوفيــر الأمــن والأمــان لســكانها ، والحــد مــن الفقــر، وتقديــم الخدمــات والإدارة الشــفافة 
والعدالــة للمــوارد ، وإتاحــة فرصــة الوصــول إلــى الســلطة)20( . غيــر إن معظــم المنظمــات الدوليــة تتفــق مــع 
تعريــف لجنــة المســاعدة الإنمائيــة DAC التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ) OECD( الــذي 
ينــص علــى أن تكــون الدولــة هشــة عندمــا تفتقــر هياكلهــا لــإدارة والقــدرة السياســية ) أو احدهمــا ( علــى توفيــر 
الوظائــف الأساســية اللازمــة للحــد مــن الفقــر ، وعلــى التنميــة وصــون الأمــن وحقــوق الإنســان لســكانها)21( 
ويــرى صموئيــل هانتنغتــون إن التمايــز السياســي الأبــرز بيــن الــدول لا يتعلــق بنمــط الحكــم بــل بدرجــة هــذا 
الحكــم. إن الفروقــات بيــن الديمقراطيــة والديكتاتوريــة هــي اقــل مــن الفروقــات بيــن الــدول التــي تتجســد فــي 
سياســتها ، الاجتمــاع ، الاتفــاق ، الشــرعية ، التنظيــم ، الفعاليــة والاســتقرار وتلــك التــي تعانــي سياســتها مــن 

عجــز فــي هــذا الصعيــد)22( . 

إن نجاح الدولة يقترن بممارستها في تحقيق مفهومها أو برنامجها ، كي يتحول خضوع الأفراد إلى ولاء للدولة 
كسلطة شرعية ومقبولة ، بالانتماء إليها كمصدر لقيم اجتماعية أي كمركز لمشروع جماعي ممكن ومقبول . 

وبفقــدان هــذه القيــم تظــل الدولــة قشــرة رقيقــة ســواء فــي مــا تعلــق ببنيــة الســلطة المركزيــة أم بطبيعــة القــوى 
الاجتماعيــة والمشــروعات الوطنيــة المرتبطــة بهــا . وهــذا مــا يدفعهــا إلــى أن تشــعر هــي نفســها بهشاشــة 
وجودهــا ، ويجعلهــا عرضــة للتقلبــات الشــديدة . إذ إنهــا لا تعــرف أي تراكــم حقيقــي فــي القيــم والتقاليــد 
والتنظيمــات الحديثــة ، وإنمــا تعيــش علــى اســتهلاك العصبيــات الجزئيــة والمؤقتــة التــي تنمــو كالفطــر، انطلاقــاً 
مــن تضامنــات نســبية قديمــة أو جديــدة ) قبليــة ، عشــائرية ، طائفيــة ، جهويــة ، مجموعــات ضغــط ومافيــات 

متنوعــة ( لا يمكــن أن تكــون مفتوحــة علــى أوفــق تكويــن امــة ، أو توليــد انتمــاء وطنــي)23( . 

وحيــن تفقــد كل تلــك القيــم التــي تشــكل خيوطــاً مترابطــة مــع المجتمــع بــكل قــواه وتنوعاتــه فأنهــا تذهــب 
باتجــاه التفــكك والفشــل أو القهــر والعبوديــة . 

إن المجتمعات المتخلفة تبين بجلاء انقســامات داخلية ، شــبه أكيدة في كل منها . ينقســم الســكان إلى 
جماعــات وطوائــف مختلفــة الانتمــاءات العرقيــة أو القوميــة أو الدينيــة ، متصارعــة فيمــا بينهــا . وقــد يكــون 
هــذا الصــراع متجــذراً ، أو يظــل كامنــاً يعمــل فــي الخفــاء وينخــر بنيــة المجتمــع مهــدداً وحدتــه ، ولكنــه موجــوداً 
أبــداً . بالطبــع يســتغل المتســلط الخارجــي الــذي يريــد أحــكام ســيطرته علــى المجتمــع هــذه التناقضــات مفجــراً 
إياهــا ، أو مهــدداً بهــذا التفجيــر مــن اجــل فــرض رغباتــه التــي تذهــب عــادة باتجــاه الاســتغلال . وهــو يغــذي 
هــذه النعــرات ويذكــي جذوتهــا ، وبالطبــع يتواطــأ الزعمــاء المحليــون مــع المتســلط الخارجــي لأحــكام ســيطرتهم 

علــى الجماعــة وربطهــم بهــا ، ممــا

 يمكنهــم مــن الاحتفــاظ بنفوذهــم وامتيازاتهــم ، تحــت وهــم الدفــاع عــن وجــود الجماعــة ومصالحهــا الحيويــة 
ضــد التهديــد الخارجــي)24( . مدخــلا للــدول تتــذرع بــه للتدخــل فــي شــؤون الدولــة التــي تعانــي الضعــف 
والتراخــي إزاء طغيــان هيمنــة الأحــزاب الطائفيــة والقوميــة وســيطرة الجماعــات المســلحة . إضافــة الــى عــدم 
ضبــط الحــدود وحمايتهــا مــن الاختراقــات الخارجيــة التــي تجــد فــي هــذه البيئــة الرخــوة عامــلا مباشــرا للتدخــل 
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بالافــادة مــن تلــك الأحــزاب والقــوى السياســية ذات الطبيعــة الانقســامية التــي صممــت النظــام السياســي وفــق 
المحاصصــة / تحــت عنــوان المشــاركة التــي تفضــي الــى هشاشــة الدولــة وتقســيم الوطــن . والثابــت ان هــذه 
الانقســامات الاجتماعيــة والخلافــات السياســية ، تعــد مغذيــات لأرضيــة خصبــة للعنــف والصــراع مســتفيدة مــن 
الطاقــات الهائلــة للانتقــام المســتقر فــي داخــل الإنســان الــذي تحيطــه بيئــة مضطربــة ودولــة هشــة . لأن الدولــة 
هنــا هــي انعــكاس لواقــع ســائد ، وإذا مــا حاولــت تجــاوزه فهــو بمقــدار تحكمهــا بآليــات الصــراع والســيطرة علــى 

تناقضاتــه ومــن ثــم تنظيمــه . وذلــك يتوقــف علــى مقــدار نجاحهــا بتطبيــق وظائفهــا .

وتبعــاً لمــا تقــدم يــرى الباحــث إن الدولــة الهشــة ، تلــك التــي تضعــف فيهــا ، وظائفهــا الأساســية ، وترتفــع 
نســبة الفقــر ، ويندحــر الأمــن والأمــان ويتفشــى العنــف ، ويتراجــع التعليــم ، ويســود الركــود الاقتصــادي 
ممــا ينعكــس علــى المســتوى الاقتصــادي ، وتاليــاً فقــدان الخدمــات وغيــاب حريــة التعبيــر والــرأي ، وظهــور 

جماعــات مســلحة لا تخضــع لســلطة القانــون تســقط ســيادة الدولــة وتقــوض شــرعيتها . 

المحور الثاني : تطبيقات مؤشرات الدولة الهشة على العراق . 

مــا تــزال مؤسســة صنــدوق مــن اجــل الســلام ، أحــد أبــرز المؤسســات العالميــة التــي تتنــاول بالدراســة 
والتحليــل مؤشــرات الدولــة الهشــة لـــ 178 دولــة ، وبــدأت بصياغــة المؤشــرات منــذ عــام 2005 اســتناداً 
إلــى بيانــات ومعلومــات ملاييــن المصــادر العالميــة والمحليــة ، تتقدمهــا وســائل الإعــلام المقــروءة والمرئيــة 
والمسموعة فضلًا عن المصادر الحكومية والدراسات المسحية واستطلاعات الرأي التي تنظمها الجامعات 
والتقاريــر الماليــة ، وتحليلهــا كل عــام ، بتطبيــق معاييــر بحــث متخصصــة ، إذ يتــم توزيــع الدرجــات لــكل دولــة 
على مؤشــرات رئيســية مقســمة على أثنى عشــر مؤشــراً ويضع درجات لكل مقياس تتراوح بين ) 0 – 10( 
درجــة والصفــر يشــير إلــى الدولــة الأكثــر اســتقراراً ودرجــة الـــ 10 تعنــي الأقــل اســتقراراً والمؤشــرات هــي)25( 

المؤشــرات الاجتماعيــة : وتتمثــل بالضغــوط الديموغرافيــة مــن خــلال تزايــد عــدد الســكان وتراجــع حجــم 	 
الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة ، ونــزوح فــي حركــة الســكان داخليــاً وهجــرة الكفــاءات والعقــول إلــى الخــارج 

جــراء حــدوث مظالــم نتيجــة الصراعــات والعنــف وفقــدان الأمــن والأمــان .

المؤشــرات الاقتصاديــة : تراجــع معــدلات النمــو الاقتصاديــة ، وارتفــاع نســبة الفقــر ممــا يتســبب بعــدم 	 
إمكانيــة الدولــة فــي توفيــر إمكانيــة العيــش الكريــم وفقــدان العدالــة فــي دخــل الأفــراد وتحقيــق متطلباتهــم 
المعيشــية . ممــا يــؤدي إلــى وقــوع المشــاكل بيــن أبنــاء المجتمــع ، فضــلًا انتشــار الفســاد الــذي يعــد 
ســبباً رئيســياً فــي تــآكل الدولــة وانهيــار القانــون ومغذيــاً للعنــف والجريمــة ، والتفــاوت بيــن فئــات وشــرائح 

المجتمــع وعــدم الالتــزام بالعقــد الاجتماعــي ســيما مــع الأقليــات لأســباب عرقيــة أو دينيــة .

المؤشــرات السياســية : والتــي تتجســد فــي شــرعية الدولــة والافتقــار إلــى التمثيــل الإيجابــي فــي الحكومــة 	 
. فيمــا يشــكل توفيــر التعليــم والصحــة والخدمــات مــن واجبــات الدولــة الطبيعيــة كمــا إن ظهــور وتعــدد 
وتعصــب الزعمــاء لأســباب طائفيــة أو قوميــة أو ولاءات خارجيــة يســهم بتقويــض العقــد الاجتماعــي 
وهيبــة الدولــة ، لتحقيــق مكاســب سياســية وحزبيــة ويشــكل انتهــاك حقــوق الإنســان مؤشــراً حــاداً فــي 
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فشــل الدولــة لتحقيــق مســؤوليتها . ويجــب أن تحتكــر الدولــة اســتخدام القــوة المشــروعة . إذ إن ظهــور 
مجموعــات مســلحة منافســة لقــوة الدولــة يضعــف العقــد الاجتماعــي . إن تلــك العوامــل تســهم فــي تزايــد 

التدخــل الخارجــي فــي المســتويات كافــة . 

إن هشاشــة الدولــة علــى وفــق المؤشــرات المثبتــة مترابطــة يؤثــر كل مؤشــر فــي الآخــر . ولا يمكــن 
الركــون إلــى ســبب دون آخــر . بحيــث يصبــح الفشــل علــى الصعيــد الاجتماعــي ســبباً لفشــل علــى الصعيــد 
الاقتصــادي ، ويترتــب علــى ذلــك فشــل المؤسســة السياســية فــي تــدارك الفشــل المترتــب علــى الصعيديــن 
الســابقين ، لتتصاعــد احتمــالات تدخــل قــوى خارجيــة فــي الدولــة . وقــد تبــدأ دائــرة الفشــل بالعكــس ، بحيــث 
تكــون العوامــل الخارجيــة هــي نقطــة البدايــة فــي حلقــة الفشــل ، فأمــا أن تتســبب العوامــل الخارجيــة فيــه ، 
أو أن تعــزز عوامــل الفشــل الكامنــة داخــل الدولــة فتظهــر أعراضهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والمؤسســاتية ، وتعــد هــذه النظريــة نظــرة واســعة فضفاضــة تتضمــن جوانــب ومجــالات متعــددة ومتشــابهة 
ممــا يضمــن الحكــم بالفشــل علــى أي دولــة ، وهــو بذلــك يصبــح لفظــاً تحكميــاً غيــر موضوعــي ، فظهــرت 
مــن هنــا أهميــة أن يتــم تصميــم مؤشــرات قابلــة للقيــاس تســتطيع تقديــم صــورة أكثــر تفصيــلًا لحالــة الفشــل أو 
الهشاشــة تســمح بالحكــم علــى شــكل ودرجــة ونمــط الفشــل الــذي تعانــي منــه كل دولــة)26( . وعنــد متابعــة 
موقــع العــراق فــي الجــدول رقــم واحــد ، بيــن الــدول الأكثــر هشاشــة بــدءاً مــن عــام 2014 وهــو العــام الــذي 
بــدأ فيــه صنــدوق الســلام ينشــر التقاريــر تحــت مســمى الدولــة الهشــة وحتــى عــام 2018 لــم يكــن وليــد هــذه 
الأعــوام بــل ان الدولــة والنظــام السياســي الــذي تشــكل إثــر الاحتــلال الأمريكــي بعــد عــام 2003 قــام علــى 
أســس تفضــي الــى الهشاشــة والفشــل بــدءا مــن تشــكيل مجلــس الحكــم الــذي ارســى التقســيم الطائفــي والقومــي 
والاثنــي والدينــي ، وقــد وجــدت الأحــزاب المتنفــذة فــي هــذه الصيغــة منفــذا لتوكيــد آيديولوجياتهــا وتوجهاتهــا 
بذريعــة حمايــة جمهورهــا ، والاســتمرار فــي هــذا النظــام الــذي اضحــى أســاً لازمــة بنيويــة غــدت ثابتــة ومســتمرة 
ومنهــج فــي تشــكيل الدولــة التــي تعانــي الانقســام جــراء المحاصصــة فــي توزيــع المناصــب لعمــوم مؤسســات 
الدولــة ، وتلــك التقســيمات انعكســت علــى الواقــع الاجتماعــي واللاشــعور الجمعــي للنــاس ، بالتعبيــر عــن 
هوياتــه الفرعيــة خــلال اجــراء الانتخابــات البرلمانيــة ، التــي كشــفت عــن تراجــع الهويــة الوطنيــة فــي اختيــار 
الناخــب ممــا خلــق بيئــة أســهمت بهشاشــة الدولــة واســتقرارها ضمــن الــدول الـــ 15 . التــي حصلــت علــى تقييــم 
للــدول الأقــل اســتقراراً فنلاحــظ إن العــراق منــذ عــام 2014 بــدأ بالتراجــع ) يتقــدم بالترتيــب ( مــن الـــ 13 حتــى 
أصبــح المركــز الـــ 10 لعــام 2017 . وهــي الأعــوام التــي فقــدت فيهــا الدولــة العراقيــة الســيطرة علــى ثلــث 
مســاحتها إثــر دخــول عناصــر دولــة العــراق والشــام ) داعــش ( واحتلالهــا لمــدن رئيســة الموصــل ، الانبــار 
، صــلاح الديــن وأجــزاء مــن محافظــة ديالــى وتهديدهــا للعاصمــة بغــداد . وقــد أدى إلــى نــزوح ســتة ملاييــن 
شــخص وقتــل خــلال عمليــات التحريــر 50 ألــف بيــن مدنــي وعســكري وتهديــم 200 ألــف دار فيمــا قــدرت 
الحكومــة العراقيــة كلفــة الأعمــار بأكثــر مــن 100 مليــار دولار فيمــا كانــت تكاليــف الجهــد العســكرية بحــدود 

300 مليــار دولار)27( .

وبعــد تحريــر مدينــة الموصــل والقضــاء علــى عناصــر داعــش عســكرياً بــدأ بالتحســن عــام 2017 وأصبــح 
بالمركــز الـــ 10 وتراجــع مركــزاً فــي العــام 2018 ليصبــح الـــ 11 حيــث قلــت نقاطــه بمقــدار 3,2 .
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وقتــل فــي العــراق بعــد عــام 2003 بســبب العمليــات الإرهابيــة 500 ألــف مواطــن)28(. وهــي اســتمرار 
لعمليــات الاســتنزاف للمــوارد البشــرية والماليــة بــدءاً مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي قــدرت خســائر العــراق 
فيهــا بحوالــي 452,6 مليــار دولار وهــذا يناهــز 112% مــن إجمالــي الناتــج القومــي للعــراق خــلال مــدة ســنوات 

الحــرب 1988/80 ، وحوالــي أربعــة أمثــال عائداتــه النفطيــة للمــدة ذاتهــا . 

أمــا خســائر الحــرب الثانيــة فقــدرت بـــ 170 مليــار دولار . وتقــدر كلفــة أعمــار الأصــول المدمــرة بحوالــي 
200 مليار دولار . أما الخسائر البشرية المروعة : 300 ألف قتيل في الحرب مع إيران ، 120-150 ألف 
قتيل في حرب الخليج ) + 15 ألف قتيل مدني ( فضلًا عن )20( ألف قتيل خلال انتفاضة 1991)29( . 

لقــد أدى دمــار ثــلاث حــروب والحصــار مــع اســتمرار مكافحــة العمليــات الإرهابيــة ، إلــى ضيــاع فــرص 
تنميــة لــن تتكــرر . وقــد أضحــى العنــف جــزءاً مــن بنيــة المجتمــع العراقــي ومــن شــخصيته المضطربــة بســبب 

اســتمرار القتــل والصراعــات والإقليميــة والداخليــة والتدخــلات الدوليــة . 

وإذا ماجئنا إلى مستوى المؤشرات الاثنتي عشرة المعتمدة في تصنيف الدول الهشة بين عامي 2014-
2018 يتضح من الجدول رقم )2( أن هناك مؤشرات استقرت عند الدرجة 10 و 9 أي الأقل استقراراً كمؤشر  
جهــاز الأمــن والتظلمــات الجماعيــة والفصائــل المســلحة والتدخــل الخارجــي واللاجئيــن والنازحيــن وشــرعية 
الدولة . فيما أشارت جميع المؤشرات إلى درجات تتراوح بين 6,3 – 10 درجة وهذا يشير إلى إن العراق 
لم يحقق أي تقدم نحو الاســتقرار والنمو والتقديم ، بل يصنف بأنه من ضمن الدول ذات الاســتنفار العالي 
. وقريبــاً مــن القياســات الكميــة التــي يعتمدهــا صنــدوق الســلام فــأن جــدول رقــم )2( يوضــح درجــة العــراق فــي 
المؤشــرات )12( للدولــة الهشــة فقــد أفــادت إحصائيــات الجهــاز المركــزي لإحصــاء فــي وزارة التخطيــط للعــام 
2018 ، أن ما يقارب 22,7% من الســكان هم تحت خط الفقر ، إلا إن الفقر في العراق في تزايد وصل 
في بعض المحافظات إلى أكثر من نصف)30( . فيما بلغ معدل البطالة بين الشــباب في البلاد %22,6 
غالبيتهــم مــن الإنــاث وهــذه الأرقــام اقــل بكثيــر عــن أخــرى أعلنهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي شــهر أيــار مــن 
عــام 2018 ، حيــث بيــن إن معــدل البطالــة لــدى شــريحة الشــباب فــي العــراق تبلــغ أكثــر مــن %40 )31(. 

وكشــفت منظمة أطباء بلا حدود الفرنســية إن العراق يشــهد زيادة ســكانية بمعدل مليون شــخص ســنوياً 
وهــي مــن بيــن المعــدلات العاليــة فــي زيــادة الســكان فــي العالــم ، واســتناداً لإحصائيــات ، فاكــت بــوك ، الدوليــة 
لوكالة المخابرات المركزية السي أي أية ، فأن 40% من سكان العراق الآن هم دون عمر 14 عاماً )32( 

وهــذه الطاقــات الشــبابية بحاجــة إلــى بيئــة مجتمعيــة إيجابيــة ، وحواضــن تعليميــة تســهم بتربيــة وتعليــم 
هــذه الشــريحة الواســعة التــي يجــب أن تكــون قاعــدة صلــدة لمســتقبل ناهــض ، وليــس حاضــراً يفتقــد إلــى رعايــة 
هــؤلاء ، وكمــا نــرى فــي مســتويات التعليــم للفئــة العمريــة اللاحقــة فقــد ذكــر الجهــاز المركــزي لإحصــاء لعــام 
2018 إن مســتوى الأميــة بيــن شــريحة الشــباب العراقــي للفئــة العمريــة بيــن 15-29 ســنة بلغــت %8,3 . 
فيمــا أعلنــت منظمــة هيوميــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر لهــا فــي شــهر آب مــن ذات العــام أن ســتة ملاييــن 
عراقــي لا يجيــدون القــراءة والكتابــة مــن أصــل 37 مليونــاً)33( . فيمــا حــذرت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
) يونســيف ( مــن تدهــور التعليــم فــي العــراق وأفــادت فــي دراســة بــأن حوالــي 90% مــن الأطفــال العراقييــن لا 
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يســتطيعون الوصــول إلــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فيمــا يحتــاج العــراق إلــى 7500 مدرســة)34( . 

واســتمر العــراق فــي المركــز 169 بيــن 180 دولــة علــى مؤشــر الفســاد الــذي تنشــره منظمــة الشــفافية 
الدوليــة)35(  وأصبــح استشــراء الفســاد فــي مفاصــل الدولــة ومؤسســاتها معضلــة كبيــرة ، اذ ان ســرقة الأمــوال 
المخصصــة لتنفيــذ المشــاريع أدت الــى اســتمرار العــراق فــي الدرجــة 7-8 فــي مؤشــر الخدمــات العامــة ، 
ودرجــة 7-6 ضمــن مؤشــر الفقــر والتدهــور الاقتصــادي ، فيمــا اســتقر مؤشــر التنميــة الاقتصاديــة غيــر 
المتوازنــة علــى درجــة 8-7 ، وجملــة هــذه المؤشــرات التــي تتعلــق بحيــاة الســكان مباشــرة ومحدوديــة الدخــل 
المعاشي للفرد مما أدى الى حدوث تظلمات جماعية استقرت عند درجة 10-9 ، وهذه المؤشرات تكشف 
عــن تراجــع وضعــف الأداء فــي وظائــف  الدولــة ممــا يفقدهــا الســيطرة علــى الســكان مــن جهــة وفقدانهــا ولائهــم 
وهــو عنصــر مهــم باضفــاء الشــرعية والثبــات والاســتقرار لهــا مــن جهــة أخــرى . وبذلــك ظلــت شــرعية الدولــة 
العراقية مســتقرة عند درجة 8-9 . وقد كشــفت هيأة النزاهة عن انجازها 13 ألف ملف فســاد ، من المؤمل 
أن يتــم فتحهــا لاســتعادة عشــرات المليــارات مــن الــدولارات المســروقة والمهربــة مودعــة خــارج العــراق ، فقــد 
كشــفت الحكومــة أن )9( آلاف مشــروع متلكــئ خــلال الســنوات المنصرمــة بقيمــة 300 مليــار دولار)36( . 
وهــذا المؤشــرات الســلبي يعــد أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة العراقيــة الــذي انعكــس علــى تراجــع كل 

الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة ... الــخ . 

واســتقر جهــاز الأمــن علــى الدرجــة العاشــرة ، ممــا يشــير عــدم إمكانيــة بتحقيــق الأمــن والأمــان وفقــدان 
الطمأنينــة لــدى المواطــن المهــددة حياتــه مــن جهــات شــتى ، فقــد أدت عمليــات الاغتيــال والتهديــد لشــخصيات 
اجتماعيــة عامــة وإعلامييــن ، ومتظاهريــن يطالبــون بمعالجــة الأوضــاع المترديــة فــي البلــد ، وتســجيلها ضــد 
مجهــول ، وعــدم كشــف الحقائــق أمــام الــرأي العــام إلــى هجــرة الكفــاءات وذوات المواهــب إلــى خــارج البلــد . 

فيما اســتقرت الدرجة التاســعة ضمن المؤشــر الخاص بالفصائل المســلحة ، إذ ظهرت فصائل مســلحة 
جــراء دخــول عناصــر ) داعــش ( العــراق خــارج المؤسســة العســكرية لتشــكل قــوة عســكرية بلــغ عددهــا 66 

فصيــلًا شــيعياً و 43 فصيــلًا ســنياً و 6 فصائــل مســيحية وفصيــلان تركمانيــان وفصيــلان للشــبك)37( . 

وهــذا التعــدد الكبيــر لجهــات متنوعــة فــي بيئــة غارقــة بالصــراع والعنــف والاهتمــام بالســلاح جعــل مــن 
العــراق ) يحتــل المرتبــة الثامنــة فــي العالــم باســتيراده الســلاح بزيــادة بلغــت 139% خــلال الأعــوام 2014-

2018 مقارنــة بالأعــوام للمــدة مــن 2013-2009 )38( . 

وهذه الفصائل أصبحت اذرعاً للأحزاب وتكريســاً للتقســيم الطائفي والقومي والاثنى والجهوي الذي افقد 
الشــعب هويتــه الوطنيــة وعمــق هوياتــه الفرعيــة وجعــل البلــد علــى حافــة أزمــة مســتمرة ، وشــكل تحديــاً عســكرياً 
وماديــاً علــى الدولــة التــي تعانــي مــن مشــكلات جمــة فــي شــتى المجــالات ومعيقــاً لتأديــة وظائفهــا الدســتورية .

والــذي ظــل مســتقراً علــى درجــة )9( ضمــن مؤشــر  العراقــي مســتمراً –  بالشــأن  التدخــل  فيمــا زال 
الصنــدوق ، مــن الــدول الإقليميــة والدوليــة ، حتــى أضحــى البلــد ســاحة للصــراع والتدخــل المباشــر فــي تشــكيل 
وعمــل الحكومــة ، وتغذيــة عوامــل الاضطــراب وغيــاب الاســتقرار ، ممــا أزاح هيبــة الدولــة ومكانتهــا الطبيعيــة 

بيــن الــدول وقبلهــا بيــن مواطنيهــا . 
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إذ إن التدخــلات الخارجيــة تأتــي فــي الغالــب مــن تواطــئ الزعامــات المحليــة مــع القــوى الخارجيــة التــي 
تتماهــى مــع توجهاتهــا العقائديــة والآيديولوجيــة ومصالحهــا الآنيــة . 

وان شــرائح كثيــرة مــن المجتمــع تتواطــئ مــع هــذه الزعامــات  لتشــكل قــوة ســاندة لهــا ، جــراء الإحبــاط 
المترســخ فــي  الــذات العراقيــة نتيجــة الاضطــراب السياســي والاجتماعــي الســائد والأحــداث والوقائــع الصادمــة 
التــي حصلــت خــلال العقــود المنصرمــة واســتلاب الحريــة وقمــع الأنظمــة ، والســباق لترويــض الإنســان 

والمجتمــع وتاليــاً أضحــى الفــرد ضحيــة لقهــر الواقــع واســتبداد الســلطة والقــوى المتنفــذة . 
جــدول )1( بعــض الــدول الهشــة للمــدة بين 2015-2014

صيد 
ر

الدولة

2018

صيد 
ر

الدولة

2017

صيد 
ر

الدولة

2016

صيد 
ر

الدولة

2015

صيد 
ر

الدولة

2014

ت

113.4 جنوب السودان 113.9 جنوب السودان 114 الصومال 114.5 جنوب 
السودان 112.9 جنوب السودان 1

113.2 الصومال 113.4 الصومال 113.8 جنوب 
السودان 114 الصومال 112.6 الصومال 2

112.7 اليمن 112.6
جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

112.1
جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

111.9
جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

110.6 جمهورية 
أفريقيا الوسطى 3

111.4 سوريا 111.1 اليمن 111.5 السودان 110.8 السودان 110.2 الكونغو 4

111.1
جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

110.6 السودان 111.5 اليمن 109.7 الكونغو 110.1 السودان 5

110.7 الكونغو 110.6 سوريا 110.8 سوريا 108.4 تشاد 108.7 تشاد 6
108.7 السودان 110 الكونغو 110.1 تشاد 108.2 اليمن 106.5 أفغانستان 7
108.3 تشاد 109.4 تشاد 110 الكونغو 107.9 أفغانستان 105.4 اليمن 8
106.6 أفغانستان 107.3 أفغانستان 107.9 أفغانستان 107.8 سوريا 104.3 هاييتي 9
102.3 زيمبابوي 105.4 العراق 105.1 هاييتي 104.9 غينيا 103 باكستان 10
102.2 العراق 105.3 هاييتي 104.7 العراق 104.5 هاييتي 102.8 زيمبابوي 11
102 هاييتي 102.4 غينيا 103.8 غينيا 104.4 العراق 102.7 غينيا 12

101.6 غينيا 101.6 نيجيريا 103.5 نيجيريا 103 باكستان 102.2 العراق 13
99.9 نيجيريا 101.6 زيمبابوي 101.7 باكستان 102.5 نيجيريا 101.7 ساحل العاج 14

99.6 اثيوبيا 101.1 اثيوبيا 100.7 بوروندي 100.1 ساحل 
العاج 101.6 سوريا 15
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جدول )2( يكشــف درجة العراق بالنســبة لمؤشــرات صندوق دعم الســلام في قياس هشاشــة الدولة

التدخل الخارجي

صائل 
نخب الف

المسلحة

جهاز الامن

حقوق الانسان 
وسيادة القانون

الخدمات العامة

شرعية الدولة

الفقر والتدهور 
صادي

الاقت

صادية 
التمية الاقت

غير المتوازنة

الفرار البشري 
هجرة الادمغة

التظلمات الجماعية

اللاجئين 
والنازحين

ضغوط 
ال

الديموغرافية

السنة

7.9 9.6 10 8.7 7.7 8.7 7 8.1 8 10 8.5 8 2014

9.4 9.6 10 8.9 7.5 9.2 6.9 7.8 8.1 10 8.9 8.2 2015

9.7 9.6 10 8.9 7.8 9.2 6.8 7.5 7.9 9.8 9.4 8.1 2016

9.7 9.6 10 8.7 8.2 9.5 6.6 7.3 7.7 9.6 9.9 8.6 2017

9.4 9.6 9 8.4 8.3 9.2 6.3 7 7.4 9.3 9.6 8.7 2018
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المحور الثالث : تحديات الدولة الهشة على الإعلام 
إن الحــدث الصــادم الــذي أصــاب الدولــة إثــر دخــول عناصــر الدولــة الإســلامية ) داعــش ( وســيطرته 
علــى ثــلاث محافظــات ، أصــاب المجتمــع والدولــة بشــرخ واســع فــي كيفيــة التعامــل مــع الحــدث الــذي تســبب 
بتداعيــات عميقــة مجتمعيــة وسياســية وتوتــرات أمنيــة ، وأزمــة إقليميــة ودوليــة ، هــددت النظــام السياســي 
الــذي يعانــي أصــلًا مــن معضــلات أضحــت مــن ســماته الرئيســة التــي تتمثــل بالترابــط الوثيــق بيــن نظــام 
المحاصــة الاثنيــة والقبليــة والطائفيــة ، وبيــن ثقافــة العنــف والإرهــاب واستشــراء الفســاد ومــا افــرزه مــن أزمــات 
بنيويــة طالــت أداء الدولــة ومؤسســاتها وأجهزتهــا ، وأنتــج ضعــف الدولــة وروح المواطنــة وتفــكك الهويــة وتشــوه 
الشــخصية العراقيــة . وقــد فســحت الأزمــات والتأزمــات المجتمعيــة المجــال لتغلغــل النفــوذ الإقليمــي والدولــي 
، واســتفحال دور الميليشــيات المســلحة ونشــاطها خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة)39( . هــذه العوامــل ألقــت 
بظلالهــا علــى الواقــع الإعلامــي العراقــي الــذي تشــكلت بنيتــه وفــق الوضــع السياســي الجديــد القائــم علــى 
التعدديــة ، والــذي مكــن مــن ظهــور وســائل إعلاميــة – مقــروءة ومرئيــة ومســموعة – ومواقــع الكترونيــة متاحــة 
علــى شــبكة الانترنيــت وأضحــت تلــك الوســائل واجهــات إعلاميــة لجهــات سياســية شــتى ، أســهمت بتفكيــك 
المجتمــع مــن خــلال الخطــاب القائــم علــى اتجاهــات أثنيــة وطائفيــة وقوميــة ، بعيــدة عــن الخطــاب القائــم علــى 
الوحــدة والانتمــاء الوطنــي . إذ إن التغييــر والتعــدد والتنــوع الــذي طــال وســائل الإعــلام ، واعتقــاد المجتمــع انــه 
ســوف يجــد آراء مختلفــة وكثيــرة بوجــود كل هــذه الصحــف والإذاعــات والقنــوات الفضائيــة ، يكتشــف العكــس 
، إن قــوة هــذه الوســائل كانــت تضخيــم آراء وتراجــع آراء أخــرى . وتجليــات ذلــك تعــود إلــى الأغلبيــة الطائفيــة 
أو القوميــة الســائد فــي الحكــم . وهــذا يتعــارض مــع الديمقراطيــة التــي تقــوم علــى الأغلبيــة السياســية لضمــان 
حفــظ حقــوق الأقليــات ، وتحقيــق المســاواة بيــن المواطنيــن وقيــام دولــة المواطنــة . وإذا كان الإعــلام يعــرف 
بأنــه “تزويــد النــاس بالمعلومــات الصحيحــة والحقائــق والاخبــار الصادقــة بقصــد معاونتهــم علــى تكويــن الــرأي 
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الســليم إزاء مشــكلة مــن المشــاكل او مســألة عامــة ، أي ان الاعــلام يقــوم علــى مخاطبــة العقــل لا الغريــزة 
والعاطفة . ودور الاعلام هو نقل صورة الشــيئ لا انشــاء هذه الصورة ، وبالتالي فالاعلام لا يرســم سياســة 
الدولــة ، بــل هــو معبــر عنهــا فقــط “)40( . فــأن الواقــع الإعلامــي فــي العــراق مــا زال يعانــي مــن نقــص 
المعلومــات وصعوبــة الوصــول إلــى إليهــا ، ممــا شــكل عائقــاً أمــا وســائل الإعــلام للوصــول إلــى الحقيقــة 
وعرضهــا علــى الجمهــور ، لتضــع مؤشــراً علــى هشاشــة الدولــة فــي عــدم إصــدار القوانيــن والتشــريعات التــي 
تســهم بتعزيــز الديمقراطيــة وتطويــر أداء وســائل الإعــلام ، لكشــف الأخطــاء ومكامــن الخلــل فــي مفاصــل 

الدولــة . بــل أنهــا أصبحــت عائقــاً أمــام تلــك الوســائل مــن خــلال العوامــل الآتيــة : 

أولًا تحديات تشريعية وقانونية 
1- حق الحصول على المعلومة 

تمثــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة المصــدر الرئيــس للمعلومــات ذات العلاقــة بالقضايــا الرئيســة التــي 
تستحوذ على اهتمامات الرأي العام ، خاصة في الأحداث الأمنية الكبرى المتصلة بالحياة العامة للجميع ، 
وتتصدر قضية إمداد الجماهير بالمعلومات الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنية للتغطية الإعلامية 
أولويات العمل الإعلامي الناجح الذي يشبع حاجات تلك الجماهير من التعرض للوسيلة الإعلامية)41( . 
إن حــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات يعــد عنصــراً رئيســاً فــي بنيويــة العمــل الإعلامــي 
لإحاطــة المواطــن بالأحــداث والوقائــع التــي تحصــل وتنويــر الجمهــور لتشــكيل آراء قائمــة علــى المعرفــة 
والصــدق والدقــة ، للوصــول إلــى “الحقيقــة” التــي هــي أكثــر مــن مجــرد دقــة ، أنهــا عمليــة فــرز تجــري بيــن 
القصــة الأوليــة والتفاعــل بيــن الجمهــور وصانعــي الأخبــار والصحفييــن)42( . لتســتطيع وســائل الإعــلام 
كشــف الحقيقة بالوصول إلى المعلومة بعيداً عن البرامج الحوارية ، وتنوع الخطاب والتفســيرات والتأويلات 
الأيديولوجيــة التــي تســتهدف التأثيــر علــى المتلقــي تلــك التأويــلات التــي تطلــق مــن مســؤولين مشــاركين فــي 
الدولــة ، لــم تكــن قائمــة علــى عــرض الحقائــق بالوثيقــة والمعلومــات الدقيقــة ، وانمــا بالتصريــح والاتهــام 
المجرد، واطلاق الصفات التي من شــأنها ان تمس هيبة الدولة وســمعتها ، وتشــيع الفرقة وتأليب الجمهور 
عليهــا ، دون وضــع الحلــول والبرامــج التــي تــردع المتجاوزيــن ، ومعالجــة المعضــلات التــي تحيــق بعمــل 
المؤسسات الرسمية ، والتعاون مع الهيئات المختصة لمحاسبة المتهمين بصناعة أسباب التراجع والخراب 
الــذي أصــاب الدولــة . لتتخــذ مــن وســائل الاعــلام منصــات لاطــلاق التصريحــات والشــعارات والاتهامــات، 
لتغــدو العديــد مــن تلــك الوســائل الباحثــة عــن الاتهامــات القائمــة علــى الاثــارة والتضخيــم ، وليــس الاخبــار 
والوقائــع والمعلومــات الصادقــة مســاهمة فــي هشاشــة الدولــة وإشــاعة الأفــكار التشــاؤمية والســلبية بيــن أبنــاء 
المجتمــع . إذ إن الإعــلام يمكــن أن يصبــح أداة ســلبية نتيجــة عــدم الشــفافية والحصــول علــى المعلومــة فقــد 
انتقــد حســن الياســري رئيــس هيــأة النزاهــة الســابق ، تــداول الفســاد عبــر وســائل الإعــلام ، وتدخــل شــخصيات 
غيــر مختصــة بالحديــث عــن النزاهــة ، واصفــاً ذلــك رســائل ابتــزاز بيــن بعــض الجهــات وليــس غرضهــا كشــف 
الحقائق أمام الرأي العام . فضلًا عن إن ثمة صورة مشوشــة لدى النخب السياســية والجمهور حول الفســاد 
فــي العــراق ، وأن تلــك الصــورة غيــر واضحــة لــدى المســؤولين والنــواب وطــرق مكافحتــه ولــم تنتــج أيــة جهــة 
رســمية علاجاً لهذه الحالة ، والعلاج يتجســد بالمثلث الذي تقع على فهمه الإرادة السياســية ، وعلى الضلع 



83العدد )  44 - 45 (
مجلة الباحث الإعلامي

التحديات التي يواجهها الاعلام في ظل الدولة الهشة                          م . عدنان سمير دهيرب

الأيمــن التشــريعات القانونيــة والأخــر التنفيــذ علــى ارض الواقــع)43( . فيمــا اتهمــت منظمــة هيومــان رايتــس 
ووتــش الســلطات العراقيــة بممارســة ضغــوط كبيــرة علــى وســائل الإعــلام التــي تتحــدث عــن الفســاد)44( . 

لذلــك فــأن عــدم ســن التشــريعات القانونيــة الخاصــة بحــق الحصــول علــى المعلومــة وحريــة نشــرها يفقــد 
الإعــلام عنصــراً هامــاً لتزويــد النــاس بالمعلومــات ويمنحهــم الحريــة لتحقيــق آرائهــم الذاتيــة ممــا يشــكل تحديــاً 

لوســائل الإعــلام فــي الدولــة الهشــة . 

حرية التعبير عن الرأي 
انقضت دورتان برلمانيتان ، غير إن قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ما زال 
مصدر خلاف بين أعضاء من البرلمان ومنظمات المجتمع المدني بسبب بنود القانون المقيدة لحرية التعبير 
عن الرأي ، بالرغم من إن المادة 38 من الدستور العراقي أكدت على أولًا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل 
. ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر . ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي .

إن حريــة الــكلام لهــا علاقــة بحكــم الفــرد لنفســه وبحكــم النــاس لأنفســهم فــي خمــس طرائــق علــى الأقــل 
. الأول هــو إن الــكلام وســيلة للمشــاركة ، وهــو الوســيلة التــي عــن طريقهــا يناقــش النــاس قضايــا اليــوم ، 
ويدلــون بأصواتهــم ، ويشــاركون بنشــاط فــي عمليــات وضــع القــرار التــي تشــكل المجتمــع ونظــام الحكــم ، 
والطريــق الثانــي الــذي يخــدم حريــة الــكلام هــو الســعي لمعرفــة الحقيقــة السياســية يخــدم الجماعــة والفــرد وهــو 
احــد نواتــج نظريــة ســوق الأفــكار الأكثــر شــمولًا . والطريــق الثالــث هــو تســهيل الوصــول إلــى حكــم الأغلبيــة . 
وهذا يتعلق بالسعي وراء الحقيقة السياسية . والطريق الرابع هو كبح جماح الطغيان ، والفساد والعجز في 
الأداء . والطريــق الخامــس هــو الاســتقرار . إن حريــة الفكــر والضميــر والتعبيــر تعتبــر قيمــاً ملهمــة ، وترتبــط 
بالصفــات التــي تحــدد مميــزات الإنســان . ولقــد حــان الوقــت إن يحتضــن العالــم الثقافــة المنفتحــة والمجتمــع 

المفتــوح كمطمــح لــه أهميــة رفيعــة)45( .
ولكننــا مازلنــا نعيــش ثقافــات منغلقــة تكبــح فيهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة الصحافــة والاعــلام، 
وتغيــب عنهــا المعرفــة والحقيقــة وتتغلــب الانتهــاكات ضــد الناشــطين فــي حقــوق الإنســان ، والصحفييــن 
فــي ظــروف سياســية واجتماعيــة متأزمــة . وقــد وقعــت حــوادث كثيــرة ضاعــت فيهــا الحقيقــة فمثــلًا فــي 
2017/1/13 فضــت القــوات الأمنيــة اعتصامــاً نظــم فــي ســاحة الحريــر فــي بغــداد اســتخدمت فيــه القنابــل 
المســيلة للدمــوع والاعتــداء علــى المعتصميــن الذيــن نصبــوا الخيــام فــي الســاحة ، احتجاجــاً علــى الانفجــارات 
المتكررة التي حدثت في مدينة الصدر ، غير إن الاحتجاجات فســرت على إنها سياســية بســبب اســتجواب 
محافــظ بغــداد الــذي ينتمــي إلــى التيــار الصــدري ولذلــك خرجــت تظاهــرة كبيــرة بعــد أربعــة أيــام احتجاجــاً علــى 
التجــاوز علــى المعتصميــن ، ولكــن التفســير الــذي ظهــر أضــاع حــق المعتصميــن نتيجــة الخلافــات فــي 
الــرأي والصــراع السياســي علــى الســلطة والنفــوذ ، وهــو تجــاوز علــى حــق التعبيــر عــن الــرأي والرفــض لقضيــة 
فــي الأصــل تتعلــق بهــدر دمــاء النــاس ، وهــذه السياســات القائمــة علــى اغتيــال الحقيقــة والتمســك بالهوامــش 
جــراء عــدم الحصــول علــى المصــادر المطلعــة علــى الوقائــع والحــوادث التــي تحصــل ممــا يــؤدي إلــى نشــر 
ــاً  الأخبــار المجتــزأة لتطــرح بــدلا عنهــا تفســيرات وتأويــلات تتماهــى مــع اتجاهــات الأحــزاب المتنفــذة ، وتالي
تغيــب الحقيقــة ، جــراء عــدم ســن تشــريعات القوانيــن التــي تعــد تحديــاً للدولــة الهشــة علــى حريــة التعبيــر عــن 
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الــرأي . فقــد أشــارت جمعيــة الدفــاع عــن حريــة الصحافــة فــي تقريرهــا الســنوي الصــادر فــي 26/ كانــون الأول 
عــان 2018 إلــى إن هــذا العــام شــهد 13 حالــة اعتــداء مســلح بينهــا حــالات تهديــد عشــائري وامنــي و 13 
حالــة احتجــاز أخــرى مــن القــوات الأمنيــة اغلبهــا فــي البصــرة وإقليــم كردســتان فيمــا ســجلت القــوات الأمنيــة 
وحمايــات الشــخصيات 29 حالــة اعتــداء وضــرب واهانــات لفضيــة ومنــع تغطيــات ضــد كــوادر مختلفــة مــن 
الصحفييــن والإعلامييــن ممــا يؤشــر عــدم رغبــة الســلطات الثــلاث بإصــلاح البيئــة القانونيــة لحريــة العمــل 
الصحفــي . وان حــالات الخــرق المتكــررة فــي عــام 2018 مماثلــة للســنوات الماضيــة ، وهــذا يأتــي بالتزامــن 
مــع التصنيفــات العالميــة التــي وضعــت العــراق فــي مذيلــة الــدول الكافلــة لحريــة التعبيــر ونتيجــة لتفشــي العنــف 
فقــد استشــهد أكثــر مــن 460 إعلاميــاً فــي ظــروف مختلفــة منــذ عــام 2003 ولغايــة 2018 وفقــاً لتصريــح 

نقيــب الصحفييــن العراقييــن مؤيــد اللامــي . 
ثانياً - التحديات السياسية 

1- الحكومــة العراقيــة ، فقــد قــررت تحويــل الدعــاوى المقامــة ضــد الصحفييــن والإعلامييــن إلــى دعــاوى 
عاديــة ، يترتــب عليهــا توقيــف الذيــن توجــه لــه تهمــة إلــى حيــن عرضهــا علــى القاضــي وقــد اتخــذ هــذا القــرار 
اثــر إلغــاء محكمــة النشــر والإعــلام فــي عــام 2017 . ممــا يعــد انتهــاكاً لحريــة التعبيــر ومخالفــة للمــادة 38 
للدســتور التــي تكفــل حريــة الصحافــة والإعــلام والتعبيــر عــن الــرأي وذكــر مرصــد الحريــات الصحفيــة فــي 
العــراق* إلــى لجــوء المســؤولين الحكومييــن إلــى أســاليب جديــدة مــن خــلال اســتخدام العشــيرة والقبيلــة وزجهمــا 
فــي قضايــا عامــة لا تحمــل بعــداً شــخصياً وإنمــا بالوظيفــة والصلاحيــات التــي يؤديهــا أولئــك المســؤولين 
ومــدى ارتباطهــا بالفســاد ، وباتــت تلــك التهديــدات القبليــة ســلاحاً فعــالًا يصــل إلــى مهاجمــة منــازل الصحفييــن 
وترويــع عائلاتهــم أو مقــرات عملهــم ، بعلــم وتحــت أنظــار الســلطات والقــوى الأمنيــة . ونتيجــة لاستشــراء 

الفســاد ، باتــت المؤسســات الحكوميــة تعتــم علــى المعلومــات وتدفقهــا بحريــة إلــى وســائل الإعــلام . 
وانعكســت ســلبيات المحاصصــة فــي توزيــع المناصــب الحكوميــة علــى وســائل الإعــلام ، إذ يقــوم هــؤلاء 
المســؤولون إلى تقديم المعلومات والأخبار الوافية إلى وســيلة الإعلام التابعة للجهة أو الحزب الذي ينتمي 
أليــه المســؤول وعــدم تقديمهــا أو تقديــم معلومــات ضعيفــة إلــى الوســائل الأخــرى ، فضــلًا عــن عــدم اللقــاء 
مــع وســائل  إعلاميــة كالصحافــة والإذاعــة واللقــاء ينحصــر بالقنــوات التلفزيونيــة فقــط ، وبذلــك يفقــد جمهــور 

تلــك الوســائل المعلومــات الدقيقــة ليحصــل عليهــا مــن وســائل ثانيــة ربمــا توظــف وفــق خطابهــا واتجاههــا .
2- الفصائــل المســلحة : تعــد الفصائــل المســلحة التحــدي الأبــرز الــذي يواجــه العامليــن فــي وســائل الإعــلام 
، جــراء التهديــدات والاغتيــالات والانتهــاكات المســتمرة . فقــد أصبحــت هــذه القــوى هــي المتحكمــة فــي قــرارات 
الدولــة عبــر مجموعــات عقائديــة مســلحة تهيمــن علــى الشــارع وليــس علــى المؤسســة . لــدى هــذه المجموعــات 
الســلاح والمــال والفتــوى ، ثــم إعلامهــا الخــاص الــذي يعيــد تســويق الصــراع السياســي علــى الســلطة بوصفــه 
صراعاً عقائدياً على الأرض والوجود والثقافة . صراع أخلاقي مهمته حماية “ الطائفة” من تهديد “أعدائها” .

 وقــوى الفوضــى العميقــة لــم تكــن يومــاً ضمــن هيكليــة الدولــة ولا نســيجها ولكنهــا فــي ذات الوقــت لا 
يمكــن لهــا العيــش بعيــداً عــن الدولــة بشــرط أن تكــون هــذه الدولــة رخــوة أو هشــة)46( . 

لأنهــا لا تملــك الإرادة الحقيقيــة فــي لجــم نــوازع هــؤلاء فــي الســيطرة علــى النــاس والإعلامييــن الذيــن 
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دائمــاً مــا يتعرضــون للخطــر بحكــم عملهــم القائــم علــى الكلمــة والــرأي الــذي لا ينســجم مــع تطلعــات هــذه 
الفصائــل أو القــوى المســلحة ممــا يشــكل تحديــاً هائــلًا لوســائل الإعــلام التــي تعرضــت للترويــع . فقــد أشــار 
مرصــد الحريــات الصحفيــة إلــى إن هــذه المجموعــات تبــث رســائل مخيفــة إلــى صنــاع الــرأي العــام والمدونيــن 
والصحفييــن والإعلامييــن ، عبــر سلســلة مــن عمليــات الدعــم والاختطــاف والاحتجــاز غيــر القانونــي بأماكــن 
مجهولــة ، وتســبق أعمــال الاختطــاف والاحتجــاز والاســتجواب والتنكيــل والترهيــب ، حملــة منظمــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمــا بــات يعــرف بـــ “ الجيــوش الالكترونيــة “ التــي توجــه خطابهــا ضــد الصحفييــن 
والمدونيــن المســتقلين ، لتهييــج الــرأي العــام وتضليلــه بضــخ معلومــات مغلوطــة واتهامــات مزيفــة ، لتهيئــة 
المنــاخ النفســي المتقبــل لفكــرة اختطافهــم واحتجازهــم وهــذه الجيــوش الالكترونيــة التــي تمتلكهــا الأحــزاب 
والجماعــات المســلحة تهــدف إلــى التغطيــة علــى الشــبكة المعقــدة للفســاد ، فــي حــال شــككت تلــك الوســائل 
الإعلاميــة بالإنبــاء المزيفــة التــي تبثهــا تلــك الأحــزاب والسياســيين النافذيــن ســيما وان عــدد مســتخدمي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي فــي العــراق بلــغ 19,68 مليــون شــخص . 
 ootsuite , we وكشــف التقريــر الرقمــي الســنوي الصــادر عــن مركــز الإعــلام الرقمــي علــى منصتــي
are social إن عــدد مــن يســتخدم هــذه المواقــع مــن خــلال أجهــزة الهاتــف بلــغ 18 مليــون بزيــادة 680 ألــف 
شخص عن عام 2017 . وهذه الأرقام تشير إلى إن 48% من السكان يستخدمون هذه الوسائل التي تسعى 
الجيــوش الالكترونيــة علــى تضليلهــا بنشــر الإشــاعات والأخبــار الكاذبــة والتأثيــر علــى اتجاهــات الــرأي العــام .

3- التدخــلات الخارجيــة : أضحــت التدخــلات الخارجيــة إقليميــاً ودوليــاً إحــدى الســمات المميــزة ، التــي 
غــدت الســاحة العراقيــة ميدانــاً للصــراع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والعســكري واتخــذت مــن وســائل 
الإعــلام اذرعــاً للتأثيــر علــى الجمهــور طائفيــاً وقوميــاً ودينيــاً واثنيــاً بهــدف تغذيــة الفرقــة والخــلاف والاختــلاف 
بيــن مكونــات المجتمــع العراقــي واســتمرار التدخــل الــذي يفضــي إلــى تعميــق الفجــوة والصــراع بيــن المتنفذيــن 
علــى الســلطة للتأثيــر علــى قــرارات الدولــة وانعكاســاتها علــى وحــدة المجتمــع الــذي يعانــي مــن بيئــة مضطربــة 
تخــدم مصالــح تلــك الــدول وتســمح لهــا بالتدخــل فــي كافــة المجــالات حتــى وصلــت إلــى تحديــد أشــخاص لتســنم 
مواقــع فــي قيــادة الدولــة ، كــي يغــدوا ظــلًا وأداة لهــا يتماهــى مــع سياســاتها فــي البلــد . ولان وســائل الإعــلام 
تمتلــك ســلطة التأثيــر علــى اتجاهــات الــرأي العــام ، فقــد تعــددت تلــك الوســائل واختلفــت خطاباتهــا وتنوعــت 

اتجاهاتهــا ، وهنــاك نوعــان مــن الخطــاب الإعلامــي وهمــا)47( .
1. الخطــاب الإعلامــي الموضوعــي ، ويركــز اهتمامــه علــى إيجــاد الحقائــق كمــا هــي دون تضليــل بالتضخيــم 
أو التحريف أو التشــويه ، وهناك علاقة تناســبية بين الخطاب الإعلامي الموضوعي وطبيعة الحدث تؤثر 

بصــورة أو أخــرى علــى إبــراز الحقيقــة طبقــاً لرؤيــة القائــم بالخطــاب واثــر ذلــك علــى مصالحــة .
2. الخطــاب الإعلامــي التضليلــي ، وتنصــب غايتــه علــى صــرف الانتبــاه عــن عنصــر الحقيقــة فــي موضــوع 
معيــن أو إخفائهــا عــن الجمهــور ، ووســائله فــي التلويــن والرمــز أو التقويــم أو الاجتــزاء فــي نقــل المعلومــات 
عــن الحــدث ، وعــن سياســة معينــة فــي ظــرف زمنــي محــدد ، وهــذا النــوع مــن الخطــاب ليــس إعلامــاً دائمــاً بــل 
هــو إعــلام مناســباتي تمليــه الحاجــات والظــروف أكثــر مــن كونــه منهجــاً ثابتــاً ، وغالبــاً مــا تبــرز أليــه الحاجــة 

إبــان الأزمــات السياســية وفــي أوقــات الحــروب الداخليــة أو الدوليــة . 
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إن التغييــر فــي بنيــة العمــل الإعلامــي خــلال الســنوات الماضيــة ، أفضــى إلــى الســماح بتأســيس قنــوات 
إعلاميــة ومحطــات راديــو وصحــف ورقيــة والكترونيــة ، ذات خطابــات قائمــة علــى توجهــات طائفيــة وقوميــة 
واثنيــة ، أســهمت بتكريــس الخــلاف وليــس الاختــلاف بدوافــع أيديولوجيــة ومذهبيــة ، “فالفضــاء العراقــي اليــوم 
يزدحــم ببــث “55” قنــاة تلفزيونيــة إيرانيــة أو عراقيــة ممولــة مــن ايــران”)48( ، وقنــوات أمريكيــة وســعودية 
وبرامــج مخصصــة عــن العــراق فــي قنــوات أخــرى كقنــاة DW الألمانيــة . وكشــفت دراســة إن أكثــر مــن ثلاثــة 
آلاف إعلامــي يعملــون فــي قنــوات ناطقــة بالعربيــة فــي تركيــا)49( . أي إن الفضــاء العراقــي يعانــي مــن 

تخمــة تــردد القنــوات والمحطــات الغازيــة لثقافتــه والتأثيــر علــى آرائــه . 
ولان البيئة السياسية تتسم بالهشاشة والتأزم فأن وسائل الإعلام اتسم معظم خطابها بالتلوين والرمز أو التقويم 
أو الاجتزاء ، والابتعاد عن الولاء للمواطن وبذلك تفقد عنصراً مهماً من عناصر الصحافة والإعلام وتراجع 
التوازن في نشر الأخبار وعرض الآراء مما يؤدي إلى إرباك عمل الدولة جراء النقد غير الموضوعي إزائها 
، والنشر المستمر لإخفاقات حتى فقدت معناها ، وتالياً غاب عن الجمهور التمييز بين السلبي والايجابي .

النتائج 
توصل الباحث من خلال تتبع البحث إلى جملة من الاستنتاجات : 

والتنفيذيــة . 1 التشــريعية  الســلطات  خــلال  مــن  تنفيذهــا  الواجــب  الوظائــف  مــن  عــدد  لهــا  الدولــة  إن 
والقضائيــة إزاء مواطنيهــا . غيــر إن هــذه الوظائــف مازالــت ضعيفــة فــي الدولــة العراقيــة التــي 
اتســمت بالهشاشــة نتيجــة المشــكلات الداخليــة والصراعــات بيــن القــوى والأحــزاب السياســية المتنفــذة 

. الخارجيــة  والتدخــلات 
إن مفهــوم الدولــة الهشــة ظهــر حديثــاً ، بهــدف مســاعدة هــذه الــدول علــى تجــاوز مشــكلاتها بالدراســات . 2

والخطــط والبرامــج التــي مــن شــأنها أن تنهــض بهــذه الــدول بدعمهــا ماديــاً ومعنويــاً . غيــر أن هــذه 
الدولــة مســتغلة ضعفهــا والإربــاك  تلــك  التجــاوز علــى ســيادة  التدخــل حــد  نأخــذ طابــع  المســاعدة 

الحاصــل فــي سياســتها الداخليــة والخارجيــة . 
إن المؤشــرات التــي حددهــا صنــدوق دعــم الســلام ، بوصفــه منظمــة تصــدر تقريــراً ســنوياً عــن . 3

مؤشــرات الدولــة الهشــة فــي العالــم أكــدت أن العــراق وعلــى مــدى خمســة أعــوام لــم ينخفــض مؤشــره 
ســوى مــرة واحــدة حيــن اخــذ يتحســن عــام 2018 وتراجــع مركــزاً وأصبــح الـــ 11 وقلــت نقاطــه 
بمقــدار 3,2 ، وبذلــك فأنــه مــازال ضمــن دائــرة الــدول الأكثــر هشاشــة وسيســتمر بهــذا المســتوى خــلال 

الأعــوام القليلــة القادمــة ، طالمــا ظلــت أســباب أو عوامــل الهشاشــة قائمــة فــي الدولــة .         
أن الفشــل فــي أداء الحكومــات بعــد تغييــر النظــام عــام 2003 ، لــم يكــن بســبب النظــام السياســي الــذي . 4

تشــكل علــى أســاس المحاصــة المذهبيــة والقوميــة والدينيــة للســكان فقــط ، وإنمــا فــي أيديولوجيــة تلــك 
الأحــزاب والقــوى السياســية المتنفــذة ، التــي تســلمت الســلطة فــي الدولــة اتســمت بالطائفيــة والاثنيــة 

والعرقيــة ممــا عمــق الخلــل البنيــوي للدولــة والمجتمــع . 
أن تواطــئ القيــادات السياســية التــي تســلمت الســلطة فــي العــراق لأســباب عقائديــة وقوميــة فســح . 5
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المجــال أمــام التدخــلات الخارجيــة – الإقليميــة والدوليــة – ممــا أفقــد الدولــة ســمعتها وهيبتهــا أمــام 
مواطنيهــا فــي الداخــل وحضورهــا فــي الخــارج . 

بنشــر . 6 السياســية  القــوى  أفــاد  السياســي ،  النظــام  تغيــر شــكل  مــع  بنيــة وســائل الإعــلام  تغييــر  أن 
ايديولوجياتهــا وعرضهــا علــى الجمهــور ، بمــا يتماهــى مــع خطابهــا وتوجهاتهــا للتأثيــر علــى اتجاهــات 
الــرأي ، الــذي يعيــش حالــة تحــول ويعانــي الاضطــراب والضبابيــة ، ممــا كــرس الانقســام المجتمعــي 
، وأصبحــت تلــك الوســائل منابــر للتأثيــر والتدخــل فــي عمــل الدولــة بمــا يناســب مصالــح  الجهــات 
الممولة لها  أن انتشــار الفصائل المســلحة الخارجة عن ســيطرة القانون مازال يشــكل تحدياً فاضحاً 
للدولــة ، وتهديــداً لوجودهــا مــع غيــاب الإرادة السياســية ، وتشــكل أيضــاً تحديــاً للعامليــن فــي حقــل 
الإعــلام الذيــن يعانــون مــن تراجــع حريــة التعبيــر عــن الــرأي ، واســتمرار القتــل والانتهــاكات مــن تلــك 

الفصائــل والأدوات التنفيذيــة للدولــة علــى حــد ســواء .
أن عــدم إصــدار التشــريعات القانونيــة الخاصــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وعــدم الاتفــاق . 7

علــى إصــدار قانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتجمــع والتظاهــر ، يفقــد وســائل الإعــلام أهــم 
عناصرهــا باطــلاع الجمهــور علــى الحقيقــة التــي ظلــت غائبــة بالرغــم مــن تغييــر الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية خلال الأعوام الســابقة ، وســيظل عائقاً أمام الإعلام مما يســهم بتراجع عمل تلك الوســائل 
بعــدم تحقيــق عنصــر الــولاء للمواطــن والوطــن ، وتقــدم خطــاب الــولاء للجهــة الممولــة ، ســيما وأن 

عشــرات الوســائل الإعلاميــة أضحــت تمــول مــن خــارج العــراق .
أن المؤشــرات التــي صاغتهــا المنظمــات المعنيــة بالدولــة الهشــة إزاء العــراق لــم تشــر إلــى النمــو . 8

الســكاني وزيــادة معــدلات الــولادة الــذي يؤكــد تعافــي العــراق مــن تبعــات الحــرب والدمــار ، بعــد أن 
كان البلــد يتســم بالمــوت والهــلاك . 

إن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة لــم تســتفد مــن فئــة الشــباب التــي تشــكل نســبة عاليــة مقارنــة بعــدد . 9
الســكان ، وإدخالهــم فــي ســوق العمــل ، جــراء تفشــي الفســاد المالــي وتدهــور الواقــع الاقتصــادي وعــدم 
الإفــادة مــن الــواردات الماليــة الناتجــة مــن تصديــر النفــط ، والنهــوض بالواقــع الاقتصــادي واســتثمار 
تلــك الطاقــات الشــبابية الهائلــة التــي تعانــي البطالــة وراحــت تبحــث عــن مصــادر للدخــل لتشــكيل تاليــاً 

العمــود الفقــري تلــك الفصائــل المســلحة .
ارتفــاع نســبة الأميــة بيــن الفئــة العمريــة للشــباب بيــن 15 إلــى 29 ســنة والبالغــة نســبتها 8,3% أي  . 10

ثلاثــة ملاييــن وواحــد وســبعون ألفــاً ، يعيشــون حالــة التحــول والتغييــر الســائد فــي البلــد بالمســتويات 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة ، يشــكل تحديــاً لهــذه الفئــة العمريــة ، الأكثــر تأثيــراً بمــا تطرحــه 
وســائل الإعــلام مــن آراء ومناقشــات تتناولهــا البرامــج الحواريــة التــي تتناغــم مــع وســائل الإعــلام ، 
التــي تفتقــد – بالإشــارة أو التضميــن – فــي أحاييــن كثيــرة إلــى الضوابــط التــي مــن شــأنها الحــد مــن 
الانقســام المجتمعــي ، إضافــة إلــى النقــد الــلاذع لمشــكلات الدولــة بطريقــة شــعبوية بعيــدة عــن الحلــول 
. وان الاســتمرار بعــرض الآراء والمعلومــات بعيــداً عــن الموضوعيــة والتــوازن ، يؤثــر حاليــاً 

ومســتقبلًا علــى وحــدة المجتمــع واســتمرار هشاشــة الدولــة . 
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المقترحات 
الإفــادة مــن المؤشــرات التــي تصيغهــا المنظمــات الدوليــة، والكيفيــة التــي تصــب فــي معالجتهــا بالتنســيق . 1

والتعــاون مــع الخبــراء المحلييــن والدولييــن . 
معالجــة وتشــخيص الأســباب والعوامــل التــي أدت إلــى وقــوع العــراق ضمــن الــدول الهشــة ، بتطبيــق . 2

برامــج وتدابيــر علميــة وفــق مــدد زمنيــة قصيــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل تضعهــا الدولــة . 
إصــدار القوانيــن التــي تمنــع التعبيــر عــن الــولاء بالتلميــح أو التضميــن للجهــات الخارجيــة ، أو إطــلاق . 3

التصريحــات التــي لا تعبــر عــن الموقــف الوطنــي والوحــدة المجتمعيــة وســيادة الدولــة .
ســن التشــريعات القانونيــة التــي تجــرم نشــر الخطابــات التــي تغــذي روح الكراهيــة والتعصــب الدينــي . 4

والقومــي والطائفــي بيــن مكونــات الشــعب ســيما فــي وســائل الإعــلام .
نزع ســلاح الجماعات المســلحة والعشــائر باســتخدام كل الوســائل التي تكشــف عن قوة وهيبة الدولة . 5

لإشــاعة الأمــن والأمــان والاســتقرار بيــن أبنــاء المجتمــع .
تطبيق المادة 38 من الدستور التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام ، من خلال . 6

إصدار التشريعات القانونية التي تنظم العمل بهذه المادة بوصفها ركناً مهماً في النظام الديمقراطي .
7 . ، جنائيــاً  متهمــاً  الإعلامــي  احتســاب  وعــدم  والإعــلام  النشــر  محكمــة  إلغــاء  بقــرار  النظــر  إعــادة 

  . الــرأي  عــن  والتعبيــر  بالعمــل  اكبــر  حريــة  ومنحــه  الإعلامــي  العمــل  لخصوصيــة 
إصــدار التشــريعات القانونيــة التــي تؤمــن حصــول وســائل الإعــلام علــى المعلومــة الصادقــة والدقيقــة . 8

حــول الوقائــع التــي تحصــل فــي البلــد ، كــي لا تغيــب الحقيقــة ويعلــوا التفســير والتأويــل لتصيــب 
يفقــد  ايديولوجيــات الأحــزاب . وتاليــاً  الــذي ينســجم مــع  المواطــن بالضيــاع والضبابيــة والتفســير 

المواطــن الحــق بتكويــن رأي عــام إزاء القضايــا التــي تمــس حياتــه .
بالنظــر للضغــوط والانتهــاكات والقتــل التــي يتعــرض لهــا الإعلاميــون ، ممــا يتطلــب مــن الجهــات . 9

الأمنيــة الكشــف عــن الجماعــات المســلحة التــي ترتكــب الجرائــم وتقديمهــم إلــى المحاكــم المختصــة ، 
كــي لا تســجل تلــك الحــوادث ضــد مجهــول .

تحقيــق الإرادة السياســية وتطبيــق القوانيــن إزاء قضايــا الفســاد المالــي والبيروقراطيــة فــي العمــل . 10
اتخــاذ الإجــراءات  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، وضــرورة  أمــام  الإداري بوصفهمــا عائقــاً 

القانونيــة بحــق الأطــراف المتهمــة مــن قبــل الهيئــات المختصــة . 
ضــرورة معالجــة مشــكلات البطالــة والأميــة وتراجــع الوعــي لــدى الشــباب الذيــن يشــكلون نســبة عاليــة . 11

فــي المجتمــع العراقــي مــن خــلال تفعيــل وتحريــك عجلــة الصناعــة والزراعــة والإفــادة مــن المــوارد 
الطبيعيــة والماليــة التــي يمتــاز بهــا البلــد ، وإصــدار قوانيــن تتعلــق بإلزاميــة التعليــم ومحــو الأميــة 
وتوجيــه وســائل الإعــلام بإشــاعة الوعــي وتعزيــز الهويــة الوطنيــة وكيفيــة مواجهــة التحديــات التــي 

تحيــق بالمجتمــع والدولــة .   
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